
ر!"أأعثثافةف!الأأعدهو

قودلآئيبنيئأي!،الؤ؟أصولىبعفريفدم1!داأسسماء،ايصأو!كأ-عنه!سنت-،صتهش-يخاءتججرا"!جبرأكمان-جم!

محققآ!يكونأد!يجبكمأ4أئفئسطيييخلقجبرأكان.محفمب!زرغعلى"أئمروأثىأصئوتام!تص!ذكأعلىيضيآءتض

رسمالتهفيهوتحقحرانفلسطينييرجضو.بعؤافتيع!ىثش!أكذقي4لأخراجميللع!وقأئدانعؤؤ؟فمتحذيآلذاشه

عنكثحرآينزإبمأحمشفحن!،أحمتحهرغمأ،صيكاتك!و.قخرو!يرجمتمسمبكأجمشي3شأمأأبرتمققينهض3؟لتاريخية

الأؤأ!،وبمالمهمكحوثأننهلسطيني.كنتحى!ث1(!قرعليى2هـء!ثي-كصحاشيان!ضنححمااتفجدويبص!انذتيأ(أسسالها"أدب

عن!.يرعبأونيثتظةبغببأتذقيالآحر،أأ-سيواسحنياضصإنمئه!علحهانذكما4ئله)أصيتفص(لكلماتستأرورأء

فيهأسيقولىتوينبيأرنولدإيبريضانيالمززخصتسمع!كلماتأض!سيحتضؤأجب!جح!ىأنذيهوالر-سالةأدبودع!

))أنتم.قالىحيتنجغدادفيالتقيناعند!اتخمسيناتفىفىيخحبيص8شالهماأصدفئيالأحد؟مدةقبلكأكرتالم

إئتمث4539سنةالاتوإزاحتونأفيبعذأئقسطئفجني!،فتية!الإغوائعلحتءخركممافلمسفيزمنخرجتمائغلسطينيين

كافيوسوأء.الح((لم...أعوفلاصحتفكمآومصيركمطوعذأ،العربيةإلأمةقيألهائلي)نحضحأرالدوونمسىتلعبون

عبءعلىنظريآ،،يحيلسحيدآ،جبراعتلقهانذي4توينبيقولىفإق،الصياغةجميلأخلاقيآتعاطفآأوصادقآ،القولى

يدأته4صهـلويوعمشرعلىالخدي-العبءححرايحيل.بحملهيرضىأناتفلسديخيعلى(ئدالثقافىالاستنهاضو

الفلسطيني.الوطنوهدمالعبريةأونوئةأبنأءفيالكل!توج!د،%خرىوأشياءأ(صكئلم!ت

التوربدءأنعالحهالثتهافهقتكون4أدمجزدةالجماليهوالمعاييرالإرادةفلسفة!!لأثير9فلسطيختهيشتقبرالعو

فييتكؤد!لآنر،يشتقهولاإليهيدعو،با(الثصلسطيتى!مثششآكنف!نيمخ!اتويعود.المرتكتب!(لعودةوبدإقي

بثقاقهبدورهيهج!مىكادنغسانفإرالمنظوراختتلافلمقالزغموعلىوتتسو،طىأ،الثقافةتتضحقنيمتعذدةمساحات

يكتب.الإن!انوننهيالعنصرئةقوامهاصهيونيةثكمافةعلىإخسانيأردآنتكوو!الوفىأجل!تالكفاحإي!تهاعتضبط

أ!ية:التارإئسطو،الأدبيةالضهيونيهولادةعنبختهفي،غسان

بدأتأالأدبقيأنصثيوليةإأ9تفإاتسضسيهالصهحونيةلو(!لادةأر!سميةة!ةأتعا6كحيعشرألتاسعاالقوهـنفهايةكأئت"و!!!

حأعاموأحادوسوكولوفوينسثوححيس!عنهاكتبالتي4أاكتم!هـيةا!)أد!سهيوني!ماذةألحثميتصةفي؟كانتذلم!4فنبك

والتقافة.ال!ياسمةتكافلفيجميهعأتتوخدرقا-جمل!إفىكذ،بحثه*صص،غستاىفهـ!حممور.بم3ححم"روغيرو!!تزلى

العلاقةفيهذايتأكذ.وشوخهوتستننهضتشوحمحذدآ،رادو،أفاقهكاكتعنهما،سياسيمشروخ!!،فيالئثما"ضدوتلعب

دينيةعبريةلقةوانبعاث!أتعضاليةوالتوراتالورركسيهوالنظريهأزت!،جوائب!"أدثورةنجيالآوروالتنو!بينألوثقى

الفاعنيةعنوينقبتيليةالتحوقاعليتهافيالمتقافةيتهرأغمتمانكان.الصهيونيئالحعشروعصعودحاستيقظت4المتداول

صخإ(ق،المقارن(لتآريخوكان.الوضوحمنهايهربفلسطينيشرغباتادصهيونيأنوضو-فيهيوأجهمفتوحتأريخفي

سياس.ممتمروعكا!فيتأسمثثتفاوظينههدهويبين!ضرورقيضه-بوالب!أحثيزؤدمرجعاالقوئ!،

!سعود؟(،فبيدمحم!انيحت؟)كاتبوكحتهارية"؟لشوحسقيبخأشجاذصطاحبهنفوربتأكأأ،هـك!ش!كص!انزكموعدى

(لثتهافهودور4فييئيندرحاتتيوانشروصا!لسعطينياتحويلضرورة.محنصرينعلىتفهـزخكأايةشيأتففانيآحصانافإتهما

3لا/أ9حمم7891نيسات!77-أععدد؟فلسمكيخشقيشزون(1)

ى!9لأ08؟شتإنيتغسطمه!عتحسة؟اخأ-أأمممجثرإ،أخ!-اكحل!الاثا!)؟(

2-ابالاإ



3،ابر3.فيحلى

بدءآ،المواقف-الكلماكتمنلجملةهادئأمرإدفآالمتحويلكلمةتبدووشتما.تحيويلهيجبماتحويلفىالضرورفي

الصهيونيةال!يطرةيواجهمقاومفعلإلئوصولأوعوضوعااتها،التغةبينيفملعربيئتتهليدكتئمجتمععلىيالثورة

الذاخل!،أد!وعئرلدورها،وتنتجهالهزيمةينتجاتذيالمتقليدقيمحنوغ!اقيجبررواياتتحذتتوقد.عليهاوينتصر

ورإشد،الأغانيمنهاتنسمأبيدمحن،مصىزمنفي،درويشمحمودحكى.والمقاومةا!لاحتلالىعن(،الفلسطيني

قيجمينآ"يمسقيدمعنأالقاسمسميحوتحذث،الكاذبةالزجولةلاالمحاكمةفيهتنمومرمخوبطفلعنحسين

محوقعهإذىالفلسطينيئألجوهريعي!تحويلعنيبحث،وخارجهداخلهقي،الفذسطينيئالقولىوكافيء.الترأب؟.

السوكب.

في،يدتبر4المنحنيةالقامةويرفعالعطشىالأقاليميسقيمطرآميلادها،لحظه،الفلسطينيةالبندقيةوبدت

وهي4-الممارسهالنظريةفهي،آنفيالمحتملوالوأقعالقائمالواقيعنبديلأعقالها،!نأطلقتحماسةلحظه

بهقدشمشؤهةممارسةكانتفإئها،مختلفةولأسباب،كدلكبدتولأتها.غيرهانظريهأفيإلىتحتاجلااقتيالمصاهـسه

كنفانيغ!انلدراساتمقذمةدرويشمحمودكتب،بقليلىبعدهاأو،ال!بعيناتمنتصففي.شمأئهةنظريةكانتمأ

أغتال!وقد*الكتابيئكوقعهعلىيسيفروهوسقط.الضراعميدانفيكنفانيغ!افيسقط(القد:في!.جاء،الأدبجه

الكأتبويعرف!.*ال!لاحفيفاعليتهمحنالتعبيرأداةعلىسيععرجيلأتصنعائبيا!كتابةفاعلئةحم!!لأنهالأعداء

تحققأفيالكحاكهبوسيعموليحى.وسالأحهتميزهلأثهاإلكتابةشكلتأخذالاجتماعيةفامحليتهعنالتعبيرأداةأفيألثورقي

لأعكانشعارأفيتحت؟الانحياتنافيالقحغارلهيرؤخائذيانزدتيءقالفن.ناجحةكتأبةكانتإذأإلأالنضا!يأثرها

الزديء،(31(ءال!لاحعنضرشآيقل

ألاغتيالىع،الضراع:مثلموائمةمفردإتتلئيهسياسيخطابفيصحيحهبداية،ظاهريآ،درويمثىيبدأ

ألحمقيقةنصفيستدعيالخطهابفيالمتضقنالح!قيقةنمصفأنغير...الزديءوال!لاحالتاجحالفن،الأعداء

تتويجآكانبرالقهمغار،الكتابلدعاوىصغيرآأترأيكنلمالمزديءالأدبأنهو4زهيد!سببوذللث4الغائب

نأالشاعرعلىيفرض4المنطقيةحدودهاإلىودفعهـهاالتتيجةبهذوالأخد.صغيروعيلهمكبارقادةلتصؤرات

عنيرضىمثلماالزديءالفنيحئذالفهمغيروعيهفيالكبيرالتهائدإنإذا4هثهأويمشؤالأصايعيقرض!بحبرأصابعهيغمسط

سياسةحقيقة،درويشمحموديسكنائذيعالمزهيفالمثقفالتقص!لثقد!رداءةالأكثرالمقاتلويكزمالزديءال!لاح

بالفومفرمى4كاملأالوضوحقولىمن،معهيسكناتذتي،الاداريأذموطفومنعهالزديءال!لاحوقيادةائزديءالفز

معنىيختزلى؟!يشدإكانوألاعلانالحجبإحبةوفي.القرارصاحبصنائتثمدحجبو،لهمإستطاعةلاصغارعلى

وال!لاحالفننولدفلسطينتةتيادةدأخلالضراعضرورةعنويغفل4الخأرجيالعدؤكعألعلاهضةفييلمسه،القراع

آفى.فيالزديئين

ا!لتع!،عاليةوبمنباهه،تعلن!نيغير4الموظف-المثتهفكطشاةإئىدرويشمحمودإشارةتوكىو!تما

بل،الكتابةرديئيئأفرادعلىيحيللا،سياسيةسن!حكرفيالزدقيءالزتلآن،وطؤ!شهالمتهيأدةطؤشائذيالمأسأوجمط

المفنعصنقفالصويكوفىحينوضوحآ،ائحكميزدادو.ألمبتذتاالتحبيرم!تالقمحيحال!ضعكليزلاسياسيةقيادةعدى

.13!ص!،أل!اب!تجعأخمر!مح!،



درويمثى:يقولىمحأ.والمئمياسة(لفنفيبالمتخقفتحتفلىعاضهبإيديولوجياوشاية،-جمالىإيديولوجيشكلوهو

لجتقي.المزديء!الووخعنضررأيقاطلا4كافىشعارأفيتحت،الآفيحياتنافيالضغارلمهيوؤجاثذقيالزديء4!فالفمء

سياسةفىالمهثقافهيشؤهاتذي!الفلسطينئةالشيا!متىفيالمسيطرالتقليد!كئىليكشف؟أخوىعاقلهأقوالءالهقولىهدأ

،لغائمينوت!صؤراثتإدأرتهاوشكلالإعلامئة-الثقافمةالمؤشساتفيئالتقليدفيظهووقد!تقليدتةسياعمهجوهرهاتقأفيه

ثقأفةتحفقلا.تقولطالعاقلةوالأحكام.منهموالتخقمرقمعهبموسبلاصطفابهموععاييرأختهيارهمووسمائلعليها

4للتحزرالمعاديةالثقاكنة3وا!ستهلاإنتاجوكععائلىكقضستإذاإلأكثغافةالموضوعيوجودهاتحؤ!يصحرأعفىصنخرطة

يعتملامؤلمفأ!)إئةبنياميقفالتريقولطانحراكأءبلانقيقهـعهفيذهبتبل4التقضطالمؤمئ!ساتيةالثقاقةتمارسقولم

عل!ستال!ؤش!سات!ةالفلسطيتتةالئقافةفإئالمعنىوبهذأكافى!)14ءشخصىلأئكهمعيئأيعقمأفىيسشطيملاشيئأ،الكتاكب

كاط!عوتقطع4ال!ياسةعلمتنكرسياسهتعتمدثقافئهسياسةمحلى4إتغريبعلمهافي؟واتكات؟التعقميريدلامن

.قواعدهوتتأملالسلمتمستدعيصسيالس!

حاملإلى(لمتعذدةتوشطاتهفييوتذبل؟الأساليبوتاكلالكلماتبويقحولىيد!رلأالأجمرأقالقضئهوحقهـمقة

المثقافةقيقالموقفجهميعأ.العلا!اتعلىالمسيطرةالشاصلةال!ياسهوال!لطهالشلاححاكلوقائدالرديءال!لاح

لالأثها8،ترأ*معكفأالفلسمطينيهالمؤشسةعاكتولقد!المممقفدهـروتعئنالثق!افهتمصوغاتتيالعئميالمسةفيموقف

لاعمرتبه-موط!فأ-فردأ8توأ،آفيفيتر(5ولاالمثقفالمؤشسهترىالمستقر.السياسيئ-الثقافي8دهـرترىأفيتريد

له؟خليفةلاأؤلىمعئمإلىالدؤكشسةوتتحؤلى.القدكمةالإجاباتئبالاطحلديرةلمعرفهصنتجأتراهولأشيئأ؟كير،يحتم

الصتوإتروفحلهال!لطافىلحقيقةضامنأالإله!الزعاقيتكوردمثلماوحدتها.علىديحافظالحقيقةبتلاييبيمسور

يفت!ثىأئفعليهالثورةمعنىعنالب!احثأفا.القاطعةأحكامهاومبزر(لحؤشسهملهم!!الثودةتكون؟للحقيقة(لمجش!د

لمغوتةلكبةفيوذل!؟البندقيه.الأؤل!دبابهاالمسئحالمكفاحكلمةعلىالأخيرالجيبفيليعثر4الألفاظجيوبطفى

الأبسطإلىالمحانييختزلىالقفظتينبينالدثلالهواختلاف،بندقيهالثورةتكوفيمابقدرثهورةفيهاالبندكقيهتكوفيدآفرلحه

مموالأويؤ4الضرأخيتجاوزععفدتعبيروالثورة،والمهابةهـالأنريزبالزصاصريوتبطمحسموسىموضوعفالبندقيةصنها،

وشكلهاءالثورةمضمودطالبندقيةتصيمولهدلم!

وعىوحوددرهـي!ثىكلاميفترضرر!رويشى3محمودكلامفيالغائبالحقيقةتصعفالتحديدعهذأفييهـطفو،

تنشوغاتتيالاجتمإمحيةالعلاقاتإلىالضامتةالبندكتهيةمنوينتقل4الضحيحال!لاحمنالزدك!ءالمت!لاخيييزصحيح

قأمأتتلغيفيهااليندقي!مساحهلأفئأصلأعب!تقبلولا(لتمييزهذاتحتمللاالممجزدة(لبندقتةهـإيديولوبهياحهـاملها.

ببندقييهالمممستحةالتجريدإيديولوجياوتبدأ4الموهـةويعفمالثورةتعقمهاتذيالإنسائمنالضحيحالوعيينطلق.البشر

ال!لاجمعنىينعدمالزصاص!،وصطلئالبندقيةبينالموأقع)ستبدالىفيالزصأعرر-إطلاؤ4إلأحمهاملهاجمتعفملاصسقاء

!تههقاالمبند!هخمل.ال!لاححممرهنكهللمملي!مآإنسانماويكؤفىعمحيحهأقيقيةفتظز؟الق!حيحوالمتلاعءالمؤدي

اثترلبي!تعابيروتلتغيالأشياء4مملكهوتعلوالبشريفحي4الرطوبئيمنحهأئذيالماءالمزطيبالغصنيحملهثلصافيهها

العلمت!فوكأماهيتها؟في4والزصاصة؟الزصاصطإطلاتطأحس!نمنهـالمثائربندقيةفالثورةهـالئقد،والمبيئةوالمعئملوفى

إثتتيعالبنأدقوغاقي،ونظزيتهال!ثائرعقلوالزصاصة؟بتاد!مجموعةفالثورة،المعنىبهد!.!الأخلاقىواليثقاقة!برثترييه

وعكؤأءالعقليئمرجع!وهـصاصه!صاصاتهفيعقلهمقاتلقوقهايعيمتررلها،سايقلا،هجيئهمساحهطالمتووة!ي

-ك!ح!-ء)،؟ء3!!47؟،+،،،:ك!?عور3ع4ء44/ك!.434+،كيلا4؟83عء!كه.74"ع.3-!!3لح3794
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بشارركقهم؟ت!ماثلفيالبم!مركنيهايتماثل،ظلاميةإيديولوجياإلى4ال!لطوئةتحؤلاتهابعد،الإيديولوجئةالعغويةتففيم

للبندقية.المجاورةالط!لقاتعددتسساويوفأعلئتهالإفسافيإصكانيهوتصميح

أفىغي!.المغتصبوطنهلميحمزربندكقيتهإلمىالقلسطينيويهذ!ب،البندقيةمنالعفويةالإيديولوجياتبدأ

الوريرينآليةفي!ريعأ؟تتح!ؤلى،بالمحاكاةومأخوذبالتقليدصثقلإيديولو-!يخواءو!يعالعفويهإيديولوجيا

تدفرعليها.سيدألألهامشتدأالهبندقئةحاملوتجعلبالبتدقمية،التقليدتتئتهما4قاصعهإيديولوجياإلى،هـالمداريق

البدأية،بدأيةفي،البندقيةتكونمالمباشرالح!ىمعناهاإلىوترجعهاالمتعذدةالبندقيةدلالةال!لطوئةالإيديولوجيا

يحكئيإيديولوجئأرمزآأيضأوتمكوقالمزضامحر،يطلقموضوعفالبندقية4المسفحالكفاحيستدعيهضروويأصوضوعأ

جمحهألبموتحتفظالزصزلتحدكتالقامعةالإيديولوجياوتأتي،وأي!ذعانوالمخيماتالتستاتعلىاالمتمزدالفلسمطيهنيقض!

البشر.ويتطامنالبنادوغالةكنترتفعالألشياء،

تباءل!مؤكرأ،المقتغخهـطلبه،طويلهولسشوإت،الفلسطينىئدالقلتابعفقدالفاجعالاستب!ألىمنالزغموعلى

كتايهيمصتجذد،شعاهـفملسطينيذلكعلىوساعرء،والدموالحبر،والزصاصةو(لكلمه،هـالمبندقيةالثورةبينالموإقع

الوإكمتواؤي4لمهاموإجعلااتهفأق،أالغةإلىالفلسطينثةال!ياسئةالقغةتحؤلت،الأرضىبهضاقتكفما(ل!معماءتأقر

المقائدينهـحته،لغوىأصووخعوالفدائيالثووةكمافالبندقية.الأشياءتب!عرولاالأزمنةعقوتتح!ثب!؟تملتيقيولا

تغذىمسيطرةلغةالمجازلغ!منجعلالتجريدصألموفولعل.لهميصفتىومنالبنادشيحملمقويستعمل!وحاشيشه

القدكهـى.إلىذ!ابأييروتمقالخروجويكهوفي4حاضرةدولةالمغأئبةلمفلسطينفيكوفي،بهأوتتغدىالاتفاقيه،!الفغة

تيترجم.هـموضوعاقهالخارجيةالعالمعلاقاتاستعصالها،علىالفلسسطينئوفىتوافقاتتيالاتفاش4-الئغةتحدف

يدفعوالوجدأفى4الأجدأدظلال!ينسىأفييريدلاالفلسطينيئوالمضمير.الوجداقعليهتوافقوما(لفحمائرفييدورما

يبدأ.الألهـسياءبعالمتكترثولاالزصوزبعألمتكتفيفإئها،يؤئلاوجدافىفيتتقلثالفغهولأن،ذهبصا(ستهـعادةإلى

شيئأ؟تقولىلأشعبوئةلغهفيالقهائديرتاحجميعهأ.الفممائرترضىعمومهئهفيإلميهايتتهيوالكؤبفلصهمالينال!كلى

طيس!!تقعالفكوإئ(أفلاطود!كهفيقصدوالكؤ4القيمميرراحةيؤز!بمليقللمالقأئرلأفيال!ثمعجيالضميرويغتب!

جميعإيديولوجمهـيآ؟،الئخميقلغةمدأرفيالقيادء،تقفيعشقها.أتتيالأفكاريزاملوالفلسطينيئالطيبةأيأفكارعليه

قييأهـةأدطغير.والميتأكيزيقاالوضوحمنخليطهواتذيالعامح!الشعبتقاسمأي،ورأء8أهـتقف4(لتغب

4القسادةمعنى4فظرئآ،تحققأئتسشطيملا4الهجينةالعائمالحسربمركباتإيديولوجبأ،تكتفير،4،مفترضه4تحزرئه

!السسياكس!ئة،الفكريهشرعيتهاعقالمفترضة،لحالمفلسعالينيةالقيادةتيبحثولدل!.القيادةصعنىتترجم3فكارتقديم!لا

والمسافهوالمهمثسههيرالبندقيه؟المتلاحقةإحباطاتهفي4أشطزائذىالمشعبيالوجدإنتفاركألماتتيالزصوز؟لمغ!في

وال!مقبرة.؟لجويحبينالفأصلة

فعلتهوما.اللآعقلانحةرواسبهمنوتحريرهالعامالحسقبنقداالفائدة)الأفكارتقومأفي4نظريآ4الصقترضكق

يس!أئلمنوحاصر،ال!محاصرةالبدأ!ةوثتمت،وغذأهالقائمفكزس4مختلفصنحىفيذهب-ألاتفا!الإيريولموجيا

إلمىالثقأفيالفولكلورهيوثقافةلل!سعياسةفولكلورهيسياسةتهرعأنالغرابةمنيكنولم.وا!حصاراأبر)!ةمعن!،

إلىالقيادةترتاحأفيقطىالغرابةمنيكنلمكما!لتحهزر.الفولمكلوويوالتصؤرالعامالحسقينقدفقافيوعيكلطرد

فيتوى،ملتهبةتمزدهـاوأدةالحياةبسزيضاعفالوعيوبؤسرالمزخيصةءالعاملة!اكيدحيت،المعخيماتظ!جما!ير

المخئم4أحوالىولغلالاضطهاد.فوقهاتراكمإن!سانسةلرأتيةاعتبارإعادةال!لاحو!ني4بيتأالو!نوفيرغيفأالقمر

-
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الفواتيوالأفهاتوالشهداءللفدائيينمخزنأالمخئمفيترى"الثورة"جعلتائتهيهي،المتداخلةبؤسهأفمهطةقي

الوطن.إلىالعودةدروبتستهلكهمسبابأئنتجن

يبصرلاكي،اغترابهعلىوتحافظ،المغتربالوعيفيهتستنفر،آنفيوحزينمقاتلمخهيمإلىالقيهادةتوخهت

وتساويتوقظه،لاحقةلحظةفيالشباتإلىوتعيدهلحظةفىالمغتربالوعيتوقظالقيادةكانت.عنهالقيادةغربة

أحوالتحكئيالمشتهاةالشعبئةالقاعدةفإنذلكومع.والقيادةالوطنبينوتساويوتحذره،والتحققالبتدقثةبين

أنيسالذكتوريقذم.اليومئةالقيادةفيالبائسالوعيعنإعلانبائسيوفيوعيإلىوالزكونتشتهيها،اثتيالقيادة

ييرىاثذ؟يىالقائدصورةمنملامح،والممقافةالنقدمنتتطترقيادةمعالنقدفيالمثففمأساةترويمعهمقابلةفى،صايغ

،الأبحاثمركزمعويتعاملأجلها،منمحاربألاللحقيقةمجشدأذاتهويعتبر،مطلقةخاضةملكيةالثقافيةالمؤس!عةفي

والشراكا،الييعوعاداتالثقافيالانتاجقوانينبينيخلطائذيالقائدقامةالقحغيرةالوقائعتبني."إه(.ممكانكدى

يتحهؤلى.يصغرهاائذيمماالقائدتكبيرفيالتقافةتصغيرإلىوتومى،والتجارةالمعرفةبينالمتبادلالتبذعنوتهكشف

الئقافةتصغير2سكئلويغدو،المعرفيالانتاجموقعوالشراءالبيعويأخذ،سلعةإلى-الدكانالمؤشسةفيالمثقف

فجدير،ذاتهالوقتفي،يحتاجهولاالئعظيمإلىيحتاجوالقائد.إغلاقهاأوالدكانالموشسةإبقاءمبزرالقائدوتكبير

فيه.عظمتهلأنالتعظيميعوزهلاوهو،للحقيقةتجسيدلأئههوبالتعظيم

يحذدلقائدأثرالزديءفالأدب.الئاقصةدرويشمحمودمحاكمةعلىإنارةجديد،من،الشابقةالمقذماتتلقي

فيالفلسمطينثة"الثقافية"الطاهرةأنيعنيوهذا.وخارجهالعامالثقافيالمخزنداخلىالتقافيينوالضحيحالزديءموقع

بال!لطةأي،الثقافيبالمخزنتفسربل،والألقالهالةلهمكبارأأمكانواصغارأكتابأبالأفرادتفشرلاورديها،خدا

رديءمثقفعنالزديئةالثقافةتصدرلم:آخربمعنى.خاصةملكئةومشتقاتهاالشياسةفيترىائتيالتقليدئةالشياسئة

تصخح.الهجينةالقإئدرغباتفيهويلئي،بالوانهالمثقفيرضىهجيمنثقافيئمخزنعنبل،صورتهعلىقائديسعفه

للأدلبإتكارهفيالجئدالادبيتكؤنلا:يقول،عنهابتعدتصحيحقولإلىوتشذهادرويشمحاكمةالثتيجةهذه

مواقفه.وتدعمالزديءالادبتستولدسياسئةلموشسةوالمتتابعالمثسقنقدهفييتكؤدطإنماالزديء،

ذإ"،البنادق"أدب:هوالموائموالاعلاغ،ومواذهمضمونهعنتخبر،الإعلانضرورةالمخزد!حقيقةتستدعي

الأدبىوفي.ومحتموياثهموادهعنالبنادقمخزنيعلنإعلانالأدبإذاًو،بنادقمضمونهبمخزنيعزفأدبالاعلان

لأالزصاصةتقفمابقدر-رصاصةالكلمةفتصبحمواقعها،الكلماتوتغادر،الاعلانبألوانالأدبينطمر،الاعلان-

الأدبيصدر.العلاقتينيشؤهخطابفيوالطائشةالضائبةوالزصاصاتالمتناثرة"الكلماتتتداخل.صائبةكلمة

الزصاص.أزيزلاالأدبتاريخيستدعيالجيدالأدبلأن،لهتاريخلاغريبأدررعن،المعنىبهههذاالزديء،

مناسبةالأولىالزصاصةانطلاقةتاريخويكون"،المناسبات"أدبب"البنادق"أدبيرتبطأنغريهبأيكنلم،ولذلك

وعلى،الكلمةإنتاجتاريخعلىدائمأيحيلائذيالذاخليتاريخهويفقدم،الزصازمنإلىفيهاالأدبطيخضعأدبئة

ظلالبعضغأو،المعنىبعضغ-الزصاصةالكلمة:مجازيأخذأنالممكنمنكانولقد.الصعرفيالإنتاجسيرورة

المجاز،معنىويشرخيهدمهمدارفيدارلكئه،المكتوبةللكهلمةالذاتيبالاستقلالطيعترفمدارفيداراًنثهلو،المعنى

أمامها.تقفاتتيالعاقلةالكلمةويطردبالزصاصةيحتفظبشكل

يحتل"البنادق"أدبفإقي،الغريقةالمياهينقذائذيالأريببالسئمئاحمبهشرأالفضاء،الرصاصأزيهزيحتهلوكهما

الايديولوجيةالعمومئة،الحهالينفي،وتحضر.أبدأاللشابحفيهيغرقلاائذيالجميلبالمهوجيبشرلأئه،الأدبطصدر

؟3991أولكانون-الثانيتشرين،الهدف)5(
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تقزظائتيالسلطويةالايديولوجياتحضرأيالأسياء،وتدفنالأفكارأثيروتنشرالزموز،وتوزعالوقائعتهفزقائتي

حامليالبشريتاملائذيبالادبتحتفلىأندونمن"البنادق"أدببوتحتفل،الممارساتوتحجب،الوجدان

ذلك:علىاتكاء،القوليمكن.البنادق

إيديولوجياعلىالذاخليئمستواهفيويحيلالوطنتحزرمعركةعلىالطاهرفيمستواهفييحيلالبناددتىاًدبإن

للعمؤمية"مشتقأأوسلطويأأدبأالبنادقماأدبيفرضالذيالأمرالوطنلتحريرضامنأالقيادةمنتجعلسلطوثة

البندقيةشاعرويدخل،طليقةالبندقيةقصيدةوتتشخرالأدبيالئقدينهدمالحدود،هذهفي.السلطويةالايديولوجية

.".ثقافئآقاضيأويغدو،الشعراءصفوفلىال

عوضأ،ؤيلغيهالموضوعالزمزفيهيكتسحائذيالزمز،-الموضوعجدلفيالفلسطينيةالسلطوئةالثقافةتكؤنت

محولاجميعها،المشخصاتعلىغطى،السلطوئةالثقافةفيالزمز،فإن،ويوطدهالزمزالموضوعيوضمحأنعن

الثقافيئالمخزنعاش،والاعلانالحجبجدلطوفي.لتحجبهاإلاالوقائععنتعلنلاتقليدثةايديولوجياإلىالترميز

الشخصيئمخزنهاإلىالمثقفال!لطةتجلب.المثقفمقاصدومبزرأالسلطةرغباتملبيأ،المزدهرةدورتهالفلسطينيئ

مأخوذةلقيادةخاضهملكيةهوائذي"،الثورة"مخزنإلىذاهبأالئداءالمثقفويلئي"،الثورة"مخزنهوائذي

مثقفأ."الثورة"إلىويدخلىالثانيويسعتجيب"الثورة))مثقفإلىنداءفيثورئتهعنالأؤليعلن.الخاضةبالملكئة

الملكئةشهوةيقئعائذي،""الثورةجدرانوراءالقائم،الهجينالثقافيالمخزن،فلسطينأي"،"الثورةتحجب

اًنالفلسطينيالثقافيللمخزنأمكن،الاعلان-الحجبوبسبب.فلسطينمعنىيبذدانطرفينعلىالموزعةالخاضة

فيالأمر،أنغير.فلسطينإلىينتسبواأنالأحرار""المثقفيندوأمن،العربيالعالممنالأحرار""الادباءيستقبل

لافاسدةسلطةلدىمرتزقأكلماتهالمثفففيهيئضعمرذولإرثعنينزاجيكنلم،الأحيانمعظموفي،شكليه

فييمارسالحز""المثقفوكان.فيهحرارةلاآخربجلدواستبدلهالحقيقيوجههجلدخلعأذاإلأبالمثقفتعترف

بوقإلىالمثففتحؤلىتقليديةطقوسإلى،منهماالأؤلىفي،يمتثلمزدوجأ،انحطاطأالكلماتوتسليعالكلمةالبضاع

حسابعلىالعيشيسيرمرتضيأ،أخلاقيبانحلاليتبعها،وطنئةقضئةمنهما،الثانيفي،ويشؤهوعطار،مبخر

المدافعينالمثقفينيصئطلا،الحكمهذافإنوبالتأكيد،.مختلفةبقاعفيمخئمأستينعلىيتوزعونفقراء،لاجئين

إليهانتمى،طويلنسقفيتجئواائذين،الأحكاموموضوعيةالقولىوحريةالعقلىكرامةعندفاعهمفيفلسطينعن

إته"هناالقولىيمكن.الكثيروغيرهم،اللزياتلطيفة،ونوسادلهسعد،العظمصادق،مرقصالياس،حمدانجمالى

الزديء،للادلبالمغذيةالفلسطينئةال!لطويةالممارساتنقدفييتكؤنالقمحيحالفلسطينيالأدبعنالذفاعكلنإذا

العربيئالانسانتحزرتكبحائتيالعربئةال!لطوئةالممارساتنقدفييتكؤن،ثقافة،الفلسطينئةالقضئةعنالذفاعفإن

وتقمعه.

ائتيالممارساتلجملةونقضهابنقدها،الفلسطينئةبالقضئةعلاقتهافي،العربيةالوطنئةالثقافةموقعيتحذد

المجزدالخطابنقيضعلى،الانسانهو،المشخصالخطابفيالبدء،يدءأنذلكالمتحزر،الانسانتكؤنتجنع

.ولقدمالمتحزرةيالأفعاللاوالكلماتبالأسماءتحضرفلسطينكانتلوكما،فلسطينهواسعنقحوليلتصائذي

منظورأويهتككالتلفيقيئالقولطيفنبك،شاملنقدفيحقلإلىالعربيةفلسطينثقافةتنتسبأفيالمفترضمنكالط

!تاصديربكماالفلسظينيوالخطابالممارسةفييكنولم.الاملاءوقواعدالمبنفونقابةالمثففمعنىيقزرمستبذأ

بمقياسكهفهمالأفرادتقيسفردئةوفلسفةإقطاعئةايديولوجيايعرض،عاريةمكاتبفيرالسخأال!لبكانالذ،الحقيقة

القمعاًفا.القامعالمصدررويةعنالمقموعتمنععذةتوشطاتوراءالبرجوازيالقمعيحتهجبهالأؤلاللفههرد

يقبللاواضحالأؤلوالمرجع،وصامتةمتماثلةالتوشطاتإذسفافأ،فيستطهر،وفجاجتهغلظتهفيالاقطاعي،

-ا
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حاشيف.أفرادعباءتهمنيشتقاثذيمما4الأعلىالفرديحضهـرإلاقطاعيةالأيديولوجياوفى.ائوحيدالمقزرلأئه،يالت!وشط

-الإعلانلجدل!وققأالا!رأد،-المثففينتقمعإئماتعرفهما،لالأئها4التقافهتقمهعلاالأيديولوجمياووذفإنولدلمك

إلىالمثففيمحوأتهكير4المناسباتفيعنهويعلنويرضيهيكرمه،المثقفال!لطوئالقولىيحتضنالإخفاء.

ويقتنيها،ويرإكمهأالأشياءيمتلكأتذئال!لطوكبالك!ولعبسببمطلوبفالمثقف،لهاحتضانهبسببألاخفاءحدورر

قوله.لاالممشقف!تمتت!نشدالزيفئةال!لطةأنأي4الكمإلىلاالكيفإلىيتجه"كين!رفوضىوالمثقف

عل!،طويلأتقفأنلهاكافىما،مستقيمبشكهلالفلسطينىالمخزفيإلىترذائتي4الاعلان-الحجبلعبةولعل

هنغرفةفىمعفقةهذءالتجانسىلحظةظثت!لقد.وال!لطةالصثقفبين(لمتناتجالمتواطؤلولا،وملحق!ثقمنقدمين

مثقف-عتىأملاهائذيالقوليرددالأؤل!المرجعوحيث4الأؤلالمرجعقوليرذدالمثقفحيث،المتقابلةالمرأيا

مقالةفيئدرويمت!محموديقولى.آنفيوالضدىإلق!وتترضيكي)،الشرعية؟مقولةإلىالركونتغوقد.صدى

بعد؟الفلسطينيينصعفوفبيندلمحثاتذيالخلافلغةفيهايتناولى،؟إغتيالىلغهأمحواركالغة:عنوانهالهشهيرة

خائن،الفلسطينتةالفغة8هذفيفلسطينيئدر...الآفي؟الذارجةالفلسطينيةالثغةهذ،تهقولى،ماذا.بيروتمنالخر،في

لاأئتيدلالتهاوعننفسها،عن!يتعلنهكدأ،خائنةذاتهـاهيلأتهايدينماكمعردإلىتتهمهاثتيالئغ!تهحتاجلا

الحرفييعلووقر4أهلههاتبردلغهالشاعريخكرمفاصلهافيالحزفىيرشحلغةفيكسمهولتها،!6(.منغهير!ادلالةقرشح

أفي،الضوابقصدلوعليهعكاني!نه؟الضائبةبدايتهعلىالعثتاعريقعلاوهكذا.العقلومهضشأا!عاطفةمتنفرأ

عنويعلنءالفلسطينخةالأزمةفيحجب،دالمحتيجبالمكلنثنائيةإنتاجالشاعريعيد.العاطفةويهفشر،العقليسشنفر

اختلافعلىألاغتيالىيعطهفلأته4فيهحموارالحوإهـلايهتوشلاثذيالعنوافيولعل.تبذهمالوأجبالئو؟يافقهـوتي

العقابيظهر4صاومقمصاصىنهايهتهفعلوالاغتيالى،محتملهضحئهوورصاصةدمسمدسرجلدالاكتعال4الرأي

فييهحكمةلأوالعنوافى4المموأئمةالعقوبةبهينزلىقاضسيأوهقترحأمجرموجودمفترضأالموجود،العنوأفىفي(لمقترح

ملابحعىارتدىاثذي،المتقفيعكس!ءنقدتأمثقفأيك!ؤنأفيعليهكئان،متعالىقهاضيىعنلأثهـيصدر4صوابولا

أ-صوالىعلىبالتعزفيبدألافإنهكدلرولأثه.والقاضيالمثقفمحنىيقزرأثهدىالأول،قيالمرجعروح4القاضى

وخيانة.اغتيالفعر،علىعادلردهوإثذي،عليهإتئهائيئبألحكميبدأبل!المهفترضى!الممجرتم

ن!4المتخماصمينالطرفينليرىعاليأويرتههفعالموضوعيالئقدبأجنحةالشاعريأخذأدطالهمفترضمنكافيولقد

لتعقيلوشرط،فيهأالانهداموموقعمساحتهالادراكشرطومحيطهاالذائرةمركزقوقالارتفاعأفيذل!.أنحيازيهـن

الحزفيبلغةيبدأدرويترومحمود.ووظيفتهالمثففلمسو!ليةصج!دأ4بهيأخدأفيالشاعرعلىكافيللحوأر؟ضيرهـري

منوتأنفبالمجزدترتضيأئتي4الشملطوتهوالاعلافيالحجبلغهفيغركأالحزقيمياهمنتجق!ف!فى4الطاقى

هـ!ايته.الثقافيالسوالهبدايةالممشطرمهعاينهبأنعلمأ،المشخطر

علىعينهتقعدلا؟يرىلامايجملهنقسممأءالفلسطيتته!،الثورةفىعاسدرويشمحمودأرالأمرهـحقيقة

منبأقلتقوللالم.بلغةوالئاطقه4الذأكرةفقدإئذيالمفلسطينيئكنمقالتهفيمحموديتحذث.يرىأثذيالمقبيح

4الدمفىنرقصكعا،نمرخكئا،نلعبكثالقد،العربميبوليسهإلىإزأ،واحد،كزليدهبالانفضاضر:إلىالذعوة

اتوطنيئالتحزرفيالكفاجلأن،فيهخهطأولادقيقمحهمودوقول.!أعههتذأرهميقذمواأفيإلأالشهدإءعلىوما

والتدبيحالعمتهادةمرايهاهامثالهئهلشجاعهوصورةشعبعنتعبير،اله!تعذدة"ل!لطوقيال!لبمواقعرفي،الفلسمالينى

لهاشكلانيةشرعئهإلىالفلسطينيةالكفاحعةتختزل!حينتتشطىمحموددقهأفيغير..والحصار!المطاردةوال!هثعجن

الكتالمجهه،إتحادموضوعيص!قوهو،يمكنهولذلك.قولهفيتمق!صتأثتيالحقيقةميمصحمورينقسمم.الحقيقةملامح

.2144891دلعدا،موثكرأ!6؟
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الشرعتةعلىالحكماداةفاصحابالواحد،الإطارضمنمنالحوارمذاإدارةعاىقادرىيئلسنا"لا:مرتاحأيقوكن

شرعيأيعدلهـأهمقامستمذةكأنتاتتيال!ياسثةماحثتهمبهازلزلواائتيالئحظةفبشرعئخقمصتتخئواقد!نئهمينسون

الم!قزرجمالانتخابأو4اليمالكصوراءمن،بالتعيينونفابئون،اضعيينباكتاب،معظمهمفي،فث!ا4حكمتهمفي

فالشرعيةمطلقأ!!هـجعأالشرعيةشيترشالكبيرشاعرنافإنلها،مراجعولاجميلةتتناسللغةجانبأوضعناإن.سلثآأ(

عائمة،بلاغئةجملفيارهـشادمراجعترلىلاهوتتةأحكامأمكزسأ،الفاضلةالشرعيةخارحرشادولاالزشيداللحلهي

الحقيقة!تنثارولامغلتهةحقيتهةاللشرعيةيقزروموالشاعريناقسم.الحكهيالشرعيةتصبحفلسطينئأترجصتإن

والتقابة،والئراءة،لكتابهفي)ؤالتعييمت((إلىالشاعرسقذميقتربحينالأخيرةحدودهإلىالانتهسامهذاويصل،خارجها

.المونطحدودإلىاذفلسطينيةالمفاصلىتخزمسيطرسلطويفلسطينيئطقسالمسبق"التعيين"أنرئما،،يعلمالأنه

وتخئل،وإدارةوسياسةثاتافةتعالىمنمقامفيوالبراءةالئظافةفرأى،تعالىاثذفيالمثقفمثاليةهحنا،،نلمحرتص

يهن،الحزالتخل!يمارس!جعلهاتذيهوال!لطوفيالتعاليهذاولعل.والاغتياكبالأوبثةمسكونةالواطئةالمواشع

اصعربيةاالتقافيةالمؤشسهعرتالتمئزسؤالاًيندلثقافي؟المتؤالىأي!ت،3ت"أالخاطعى!الموقعفيالجميقسؤالهويطسح

لنشاطفعالىحثزخلقعلىالفلسطينيةللثقافئةالحياةقدرةأين؟والموقففةالمعهبيمتالأخرىالعلاقة3تأالزسمية؟

اناتسامه،محموديعيشبسائد.يىهولماإلأسيادةلاإذ،والمالوثال!اتد،علىوالتمرد،الحيةبئةالعرالذعوة

،ال!ؤاكتطردالإدارةحيث،حئتيثتثةقاعاتفيالوهميةباسئلتهيلقيأو،الوهمجةالإداشةعلىالحقيقيال!والشيطرح

يسعى،انقسامهفيغرقوقدشاعرنا،كأن.الادارةاًقصتهوقدينأحنذاتهكحويلتفالضحيحالجمي!طالئشالطحيثو

سيا-سيئعلىالمعاقالثقافيفيهويتمزد،الرمنعلىالمنفتحالتقافيفيهاليوميال!ياسييهدميختوخد،لاماتوحيدإلى

محموديندرج.معهيسسكناتذقيالمئملطويحاصرهاتذيالشاعراغترابعنمخبرأمتنا*سأاالئولفيتورث،فوقهيجتم

يسشلزمالأسئلةهذهتحققلأنطوالنترةالضحيحةالشاعرأسئلةالعراءفيتاركأالمتطئد،المألوثال!ياسيفيالإنسان-

إدارةالضحيحةدمحموأسئلةتفترض.اًسهبائسأنوعئأامتدادأتكونأنلاالسائد،وتنكر،المألوفتجابهسياسيةسلطة

.الأرضعلىيقعأققبلويتشطىيتك!را!هـاضهور،الثقافئةوال!ياسةال!ياسةبمنماهيمتثمبكفلسطينية

منهلالمتهبول!و4عذةمداخلماالفلسطينئةالمئياسةفيالوعيبؤص!إلىالذخوليم!تفإتهأمرمنيكنومهما

منظورفيبحثقيادةبناءوأنقيادذ،بناءهوثورءبناءأنالعاقكيعرثو،العاقلونوالبشرالعقكعليهتعارفماهو

كتبحين،الملتبسةعفويتهفغمالئاص!!،عبدجمالىبهأخذماوهذا.والاهداثالوسائلبينيربطللعالمجديد

خرابعنيحكيال!كتابكاذ.مصرأرضعلىوحماالتجوالاًتعبهمنقذع!تتحكيائتيئ"،الثورةأ)فلسفةمتحضسأ

تستمرحتىةعملية،سيلسيةممارسةتصبحأنالفلسفة"على:غرامشييقوك،محتملببناءلاستبدالهسبلأويتهترج

فيتستمرحتى،عمليئةةفلسفيةممارسةتصبحاًنال!ياسة"على:ليصبحالقولقلبوي!نمبم7كفسلافة"إأجقاءاصي

بهايرتبطبفكرإلاغلياتغأ،تعقللاممارسةاوأما،ممارستهقوامهفكرأمام،ااًصحالبتفي،ونثتنث!كسجاسة"،البقاء

ومكشفية،واذ!ياسةالفلسفةنافية،اسئياسةواالعئلقواعدمم،التيهدحدوإلى،تخفافتالنهلسصينثة!وال!ياسة.وتنقده

لعلاقةوجودلالأئه،متتلبعبشكلذاتهاالممارسةينفيعومالمزستقالأكالاهذاأنغير.بذاصثامستققةعمليةبمماهـسة

لها.الالأزمةيةالنظعالأقةفيإلآالممارس!

،المفترضللثائرصهههـضروري،الفلسفةوهوىثةاستف!ؤراتقديىعنيتأتىلا،المتعذدةوجوففيوالأ!هـط

تحقيقكحدفه،وحدتهفيمتناقضوموخد(لمجماعي)زوضيشيالضرورقيويتجقى.الثو!ةبهاي!اشلص!اتتياتوللادو

نشز،والقاعدةالقيادةتواصلشرصاهوو،الئسبيئالتجانمرويتطفب.ائيهاوأدو"رةاصثو"قيادةعلىيتورتمتجانسروعي

.11لأ/9:ص!.جمر-انظجراشص.إمشيش)7(
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العفوتهمقولة،شرعيوجمشكل4التجأنسرمقولةتستحضرورتما.المتجانسىتحقيقإلىتنزعوالعملالفكرمنأنماط

نا.جماعيأهدك!ألمخجافسرفيترك!بقبادةعلاقتهافيالالهامعنىلا4الايجابيهدلالتهافي4العفويةلكن،الجماهيرثة

ايلإنساكية4الذوأتومصادرةالبمثصرتههمهـاتليحنيلاويسشدعيها،الفاعليةعلىيحيلوهو3،بالتورآإالتجانسىربط

الفلسطلينييهال!لطوتهالدمارسيةنقتولقد*!الأداةالهدف!رالشبجلىتلص!رجماعيةبحثسيرورةإطلافيعنيإتما

بمفهومأخدتلائهابل،وال!ؤالىالقولممارسةفيفردكأغبحقأعتراكتبهالاعترافأنذلك4ولقضتهالتجأنسر

الحوارررفنفيواتدفظ،الغائم!العود"!كععارفيأستظهر،الإذعانتجانسعنوأنه،ومألوفسائد،مختلفلفتجانسر

لا.ومعناهاالعودةلطرسقالمحذدالجمماعى

ئطردهنا،والتجان!م!؟علي!4مزيدلاومنشورمطبوعكتمطريقعنالتجانسىإلىسعتالممؤلم!سةإدطيقالوقد

يإنتاجبل4والطباعةالشتثربعلاكقات4التقاقىالميدافيفي4الثورةتتعزفلا.ذاتهتيسبارالكمبسبب4وصولهقبك

فوقوتمفز4سبقهاصاإلىترز8صذوالمحاك!قسة.بينهماالمساقةيقضر،وقارئكالتببيملحوارمتنؤعةشوو!

يقودعللكلمهالزصجنبالدعنىئورث!!!ثقأك!ةعونالحديثولعز.الإنسافىإلمىلتصل،الكغوتقديسر،الضامتةاضيعالمو

بىالثورةعنيتحدثرتيسبمطبوعكق!فىالثورةثقافةتتجتىلا:التاليبالشكلصياغتهيمكنصحيحمبدأتأكيدإلى

عنها4البحثتعدديةقىالثورقيثقاقهتسهـتيين،لهامسمئقآلنموذجلاثقافةعنالباحخةوالموسائلالأساليبوتعذدتنؤعفي

كرأقيلاالحكموههذأ.ومألوفسمائدتموذجكلوتنقد،والثورةالثقافهمعنىتحاورتعدديهدوئمنالتقافهفيثورةفلا

وأألاجمتماعي!!التغييرتعنيالمهـثورة2أحوبسيطلسببوذلهك4الثقاقةثورةوينشدالثورةتقافهيقصدكأدغإن،!نيه

تكؤث!أتتىللعلاقاكت!سلاتمروتصحيحوتطؤووتهغييرقلبفالثورة،اليونانيأصلهاإل!،رذتإذا،4الموقف"تغيير

آلتقديه،الحركههيصسادرالتموذجمفهوملأئ،لاحىغنموذجإل!4تسمعىولأثموذجعنتبدألافإئهاكذلكولائها.التورة

أطرإفأإلميه!أضأفستالمئمياسيئ،!التموفيجصلابس!فارتهدىت؟الحمالةحتىالتمودجكأس!الفلسطمنية(!الثورةكتربتولتهد

والقولى4عريضأرضا!رأ!بوتعذدقيخيأذكأ،الخلافواعتبرتوالتناقضر؟الضراعنفتالأسبابولهذه.جديدة

.الثورةقيادةوتقرفيالمثورةمديحدورحهاةوغدأ4المهـمس!بقنموذجهاإلىالثقافهوسكنت.الاغتيالىإلىدعوةبالتغيير

الثقافه.إلىتحتاجلا،ثورة!أتمحاطفيوتسساحمقةالثقلمعنىلئسخف،التموذجيقو!هافيالتقافةوكانت

وتفقر4إلمألوفوتهجأرسىبألمجديدتقولىحجيت!ثقاف!،الف!س!هطينىالمدأرفي،ال!ياسيالمتففتواطؤأنتج

ينسموفىبشرينتجهـا؟لمتي؟لفقر!!ثقاق!ء!وبهاجديرأتعتآبإعطهائهاييمممحاتذيالأمر4و!ثقافةوسياسةقضيهفلسطين

الئقافيئالفقرعلىأخرىصفةبعطفيعوي،مدقعةمخيصلتباسممالمتاطق،ال!فيهالبطرفإنذلكومعفق!ير.كوعي

علاقهلاأمكنةفيتصمالفقيرقي!!التقافهكافدةإذ(؟؟الأنيق(لمفقر"ئقافهعنالحديث!يمكنبحيث4المهـفلسطينيالسئملطوئ

الميهضأ!أفىأي4كشارتةع!فاتلهلبسلوكات4لهوذقيقىالهصخهتممقمبعدةعلى!ىو4الفقر!"ثقافةتتحذد،بهاللفقر

لمهيحفظأتذفيالهصوقفيكرر4الإذعافيإرتضىوقد،المثقفلأئكىجوهرحا،الفقيهـرةالتقافهقوامهيوالتناظروالتماثل

و؟ثقافه4مألساوتهصهفارق!فىالهـحزفىويتثلمل.الآنيق!!الفاقة"ثقافةقيمو!تعهتؤفنأيأالجحملويردد4الأنيقالإذعان

.!الققيرة!اثخقافهقاككلاتعنالفقركىكأ)دت4وقضئتهالفلسطينيالشعبأفقرتالفقر!

وطئهكعلى!حافظالتالية4المهعبأريتغيير؟المفلسطينيةالوطتئهللث!قافةمحاربتهافيالإسرأئيلي!ال!لطاتقامتلقد

المفلسطيني!ال!ؤشس!وقأمست.!لهعقلىلالهصخةلافدقصختكعلى"ءأفظ.فأصبحت4لهامه!لالهدىفىلافمن

أثمخيل!أماموتحو،.الفلهسطيشئةالقضي!جسدوسقصتالممثفف؟لمصخةعنىفحافظتطريقتها؟علىالمعبر)تبتعيير

فيالفيلسطينىالو؟قعكأثغأسود،ضحكإلوووال!عاطفةبا!عقلوتلقي،العاطفهوتههمشالعقلتستنفرمتعزدةصور

.!أ!لأ!لىالدلوشرب-عيتماعطشآمحهاتالأولىالبئرإلىالوصمولىإلىمتعطشأكافي"من:كايقود)(فقره
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